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بخُطى واثقة، تقدّم دونالد توسك ليُلقي نظرة على مكتبه الجديد في العاصمة البلجيكية بروكسل،
بعد أن أصبح رئيس المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي، تاركًا منصبه كرئيس وزراء بولندا، ليكون أول
سياسي من دول شرق أوروبا يتولى منصبًا قياديًا في الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من قيادته

كبر لبلاده على الساحة الأوروبية، وتعزيز قوتها الاقتصادية. لبولندا، والتي نجح فيها بخلق دور أ

بـالطبع، كـان لألمانيـا دور كـبير في الـدفع بتوسـك لهـذا المنصـب، لاسـيما المسـتشارة الألمانيـة أنغلا مِركِـل،
والتي تمتعت بعلاقة شخصية وطيدة مع نظيرها البولندي وخلقت تقاربًا تاريخيًا غير مسبوق بين
البلــدين، “لقــد تــم اختيــار دونالــد توســك رئيسًــا للمجلــس الأوروبي بإجمــاع متطــور مــن نــوع خــاص؛
إجماع اسمه أنغلا مِركِل”، هكذا قال ساخرًا أحد المسؤولين الأوروبيين في بروكسل إبان الإعلان عن

تولي توسك لمنصبه الجديد.

كــانت بولنــدا قبــل رئاســة وزراء توســك عــام  أقــرب لبريطانيــا نظــرًا للروابــط التاريخيــة، حيــث
دعّمت لندن بولندا على مدار قرون بوجه قوتي الألمان والروس، كما اتسم دورها في سنواتها الأولى
بالاتحــاد الأوروبي بــالاضطراب نظــرًا لخوفهــا من هيمنــة الألمــان، وقُربهــا مــن بريطانيــا المتحفّظــة علــى
بعـض سـياسات الاتحـاد، لكـن كـل ذلـك تغـيرّ بعـد صـعود توسـك، الـذي ينحـدر مـن منطقـة كاشوبيـا،
كبر المعروفة بامتزاج البولنديين والألمان قبل الحرب العالمية نظرًا لمتاخمتها لألمانيا، مما أتاح له درجة أ
مــن التواصــل مــع الألمــان الذيــن يتحــدث لغتهــم بطلاقــة، وهــو تقــارب وجــد صــدى لــدى المســتشارة
الألمانية، التي تنحدر من ألمانيا الشرقية ولها جد بولندي، وكانت تذهب لبولندا بين الحين والآخر حتى
أنهــا تعــرف كيــف تقــول بالبولنديــة “عفــوًا، لقــد نفــذ الــبيض هنــا” نظــرًا لاشتهــار الجملــة آنــذاك أثنــاء
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الأزمات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، لا يملك توسك صلات قوية مع بلدان غرب أوروبا، فعلى عكس الألمانية الفصيحة
التي يتميز بها، لا يعرف أي كلمة بالفرنسية، وأمر كهذا كان ليقف عائقًا أمام وصوله لمنصبه في الاتحاد
الأوروبي منذ عشر سنوات، ولكنه رائج الآن بين مسؤولين كثر في بروكسل نظرًا لتراجع فرنسا وتنامي
ــة ضعيفــة في طريقهــا للتحسّــن كمــا يُقــال، بفضــل الــدروس ــه يتكلــم إنجليزي ــاني، كمــا أن النفــوذ الألم

الإنجليزية التي يحصل عليها.

بينما ينتقل توسك من وارسو إلى بروكسل، تاركًا خلفه فراغًا سياسيًا نوعًا ما في بولندا، ومضطلعًا
كبر في قلب أوروبا، تبدو بولندا هي الأخرى وكأنها تخطو بخطوات واثقة نحو دور جديد في بدور أبرز وأ
يًا الساحة الأوروبية، يضعها في موقع قيادي على مستوى القارة، سياسيًا واقتصاديًا، وربما عسكر

أيضًا.

هل بولندا هي ألمانيا الجديدة؟

كــبر شركــة أوروبيــة في في عــام ، اســتحوذت شركــة نــوفي ســتيل البولنديــة NOWY STYL، رابــع أ
تصنيع الأثاث للمكاتب، على شركتين ألمانيتين، وحين سأل أحد الألمان رئيسها، آدم كرزانوفسكي، عن



انطباعاته بشأن الشركتين، قال ببساطة “لست سعيدًا جدًا بمستوى العاملين في الشركة”، ليترك
يقًا من مصنعه في بولندا إلى ألمانيا لتدريب العمال الألمان على الألماني في حالة ذهول، ويرسل لاحقًا فر

أحدث أساليب صناعة الأثاث لدى شركته.

بطبيعــة الحــال نــوفي ســتيل هــي واحــدة مــن الشركــات القليلــة في بولنــدا الــتي تضــع بلادهــا الآن علــى
خريطة التجارة والأعمال في أوروبا، ولكنها تجسّد اتجاهًا متزايدًا بين مختلف الشركات البولندية التي
يتنامى حجمها وثقتها في سوق أوروبا، لتحمل إليه ليس فقط رأس المال، ولكن الابتكار ذي الطابع
الأمريــكي، الــذي تفتقــده الكثــير مــن الشركــات الأوربيــة العملاقــة، المتهمــة دومًــا بالبيروقراطيــة مقارنــة
يبـة مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة في بنظيرتهـا الأمريكيـة، لاسـيما وأن بولنـدا كـانت لـوقت طويـل قر
الكثير من توجهاتها الاقتصادية والسياسية، على سبيل المثال، الشركة البولندية لنقل البضائع “إن
بوست”، التي تأسست عام ، تُحدِث ثورة الآن في عالم التوصيل عبر دواليبها الإلكترونية التي
يترك فيها أي شخص او شركة ما يريد، ليقوم المرُسَل له بالتقاطها في أي وقت، وهي تتوسع بقوة

الآن في ألمانيا وبريطانيا.



يطانيا إن بوست في بر
إذا ما استمرت بولندا في هذا الاتجاه، فإنها ستجد أمامها فرصة كبيرة في التحوّل إلى اقتصاد متقدّم،
وفي نفس الوقت ستواجه تحديًا يجده أي اقتصاد في هذه المرحلة، وهي بدء بروز طبقة وسطى ذات
كــبر تــؤدي إلى ارتفــاع الرواتــب، وبالتــالي ازديــاد تكــاليف تأســيس الشركــات فيهــا وتبــاطؤ تطلعــات أ
الاسـتثمار، واتجـاه الشركـات الكـبرى إلى الاسـتثمار في بلـدان أخـرى مجـاورة لهـا وأرخـص منهـا، وليـس
أدل على ذلك مما قاله عُمدة مدينة ليمريك في أيرلندا، حين قررت شركة دِل لصناعة الكمبيوتر نقل
، مصنعها الأساسي في أوروبا من هناك إلى مدينة لودج البولندية ذات التكاليف الرخيصة عام

“في خلال ست أو ثماني سنوات، ستنتقل دِل إلى أوكرانيا”.

يعــني هــذا أن بولنــدا ســتبدأ في تأســيس شركــات كــبرى بولنديــة بشكــل أوســع تحفــظ وجودهــا في
كثر تطورًا، إذ يظل اعتمادها على الألمان الاقتصاد الأوروبي، وكذلك توسيع قاعدتها الصناعية لتصبح أ
كبيرًا حتى اللحظة، كما يجب عليها أن تتجه إلى الاستثمار في بلدان التكاليف المنخفضة المجاورة لها
يا، كما فعلت ألمانيا معها يز نفوذها الاقتصادي والسياسي الخاص، مثل أوكرانيا ورومانيا وبلغار لتعز
منــذ عشريــن عامًــا، حين كــانت بولنــدا اقتصــادًا صــغيرًا وفقــيرًا بانتظــار الاســتثمارات القادمــة مــن

الاقتصادات المتقدمة.

ببساطة، ستتحوّل بولندا خلال العقود المقبلة إلى ألمانيا جديدة، وإن كانت بالطبع أقل تعدادًا وأقل
إنتاجًـا مـن الألمـان، وسـتبدأ هـي في جـذب العماليـة الرخيصـة مـن شرق أوروبـا مـن ناحيـة، وهـو اتجـاه
متنامي بالفعل حاليًا بين شباب شرق أوروبا، والتواجد في اقتصادات هذه البلدان من ناحية أخرى،
وهــو مــا يســتتبع نشــوء علاقــة ســتحتم عليهــا الاضطلاع بــدور ســياسي في المنطقــة، وهــو دور ظهــرت
بوادره بالفعل أثناء الأزمة الأوكرانية التي تبنت فيها وارسو موقفًا متشددًا من روسيا، أضف إلى ذلك
أن بولنــدا قــد تجــد نفســها مُلزمــة بــالاضطلاع بــدور عســكري، علــى عكــس مــا ترغــب بــه أوروبــا، ممــا

سيخلق نوعًا من المسافة بين وارسو وبرلين مع الوقت.

علاوة علــى ذلــك، ســيكون الــتركيز علــى ثقافــة الابتكــار والتجديــد والمشــاريع الصــغيرة ميزة يتمتــع بهــا
يـــادة الشركـــات صـــغيرة البولنـــديون تجعلهـــم منـــافسين للأوروبيين بقـــوة، إذ يتميزّ اقتصـــادهم بر
ومتوســطة الحجم، حيــث زادت صــادرات بولنــدا عــام  بنســبة % بفضــل . شركــة
تعينّ من  إلى  شخص فقط، وهو ما يعطي السوق مرونة مثل نظيره الأمريكي المعروف أيضًا
بتلــك الميزة، ويجعلــه بمأمــن عــن التــأثر بسرعــة بالأزمــات الماليــة، ممــا يعــني أن بولنــدا قــد تكــون ألمانيــا
صغيرة من ناحية بروزها كمركز ثقل في جوارها، ولكنها لن تكون ألمانيا جديدة على مستوى الثقافة
كثر، بل ولعلها ستكون كذلك الاقتصادية والسياسية التي ستجلبها معها، والتي ستكون أمريكية أ

أيضًا على المستوى السياسي.

واشنطن أوروبية صغيرة



إبــان الأزمــة الأوكرانيــة العــام المــاضي، كتــب رومــان كوزنيــار، مســتشار الســياسة الخارجيــة للرئيــس
البولندي، مقالاً في صحيفة ريتشبوسبوليتا البولندية المعروفة، يتهم فيها دون مواربة حكومات أوروبا
بالتقاعس عن الوقوف بوجه بوتين وتوسعّاته الإمبريالية، واتهمهم بمحاولة استمالته، “بوتين يشل
حركتهـم – قـادة أوروبـا – كمـا يفعـل الثعبـان بفريسـته، وكـل مـا علينـا هـو قبـول ذلـك بسـبب علاقـة
برلين الخاصة بروسيا، نحن لا يمكننا أن نعتمد على الألمان في مسائل الأمن الإقليمي لأنها تتعامل

مع روسيا كأنها طفل ذو احتياجات خاصة لا يمكن توبيخه أو ردعه”.

لم تكن تلك الكلمات مجرد محاولات للضغط على برلين أو بروكسل، بل كانت تعبيرًا عن إستراتيجية
بولنــدا الجديــدة علــى المســتوى الســياسي والعســكري، والــتي تســعى إلى تأســيس قــوة كافيــة لمواجهــة
ــة ــة والمدني ــالتوازي مــع العمــل مــع الاتحــاد الأوروبي في شــتى المجــالات الاقتصادي ــروسي، ب التوسّــع ال
 بالفعـل في

ٍ
الأخـرى، دون الاعتمـاد عليـه في المسائـل الأمنيـة والإستراتيجيـة الحساسـة، وهـو تـوجه جـار

وارسو، التي انطلقت منذ أعوام في مبادراتها السياسية الخاصة، وكذلك في تعزيز قوتها العسكرية.

تقوم بولندا منذ سنوات بدور هام في دعم قوى المجتمع المدني في مختلف دول شرق أوروبا، على غرار
ما تفعل المعونة الأمريكية على المستوى الدولي، وهي تخصص المعونة والدعم لمجموعات مختلفة،
بدءًا من أوكرانيا، ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لوراسو، وحتى دول جنوب شرق أوروبا، مثل رومانيا
يـا، علـى سبيـل المثـال تتضمـن الجهـات المتلقيـة للـدعم محطـات التلفـاز البيلاروسـية ومولـدوفا وبلغار



ــة الإعلام ــبيرًا نظــرًا لغيــاب مصداقي ــدا نفــوذً ك المعارضــة الــتي تعمــل مــن الخــا، والــتي تعطــي بولن
الحكومي البيلاروسي الموالي لروسيا.

يـة في أوروبـا (باسـتثناء تركيـا)، خطـة معروفـة بــ “خطـة كـبر قـوات بر يًا، تشهـد بولنـدا، صاحبـة أ عسـكر
 مليار يورو حتى عام  كثر من التحديث التقني للقوات البولندية”، والتي ستنفق بموجبها أ
لاستبدال المعدات السوفيتية بأخرى حديثة تشمل منظومات صاروخية بعيدة المدى، وقبة مضادة
للصواريخ، وغواصات قادرة على حمل صواريخ، ومروحيات هجومية، وهي في انتظار وصول أول
يـات دفـاع جـوي عـام ، لتكـون جـزءًا مـن نظـام “د بولنـدا”، كمـا طلبـت مـن البنتـاجون بطار
JASSM، وهــي صــواريخ تعطيهــا القــدرة علــى الــرد ولا تقتصر علــى الــدفاع الجــوي، أيضًــا، ستصــنّع
المعروف، والذي سيتيح لها خلق  (MLRS) بولندا بمساعدة أمريكية نظام إطلاق الصواريخ المتعدد

كبر مع الروس. توازن أ

بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالقوات البرية، نظرًا لطبيعة الجغرافيا البولندية المبسوطة التي تسمح
لأي قوة بغزوها بسهولة، تولي وارسو القوة البحرية اهتمامًا خاصة نظرًا لقُرب البحرية الروسية منها
في ولاية كاليننجراد المجاورة المطلة على بحر البلطيق، حيث لا يفصل بينهما سوى  كم، وهو ما
يعني قدرة موسكو على الوصول لأراضي بولندا بحرًا وجوًا في دقائق، لذلك تخطط البحرية البولندية
ــزل -كهربيــة، وتحــاول الحصــول علــى ذخــيرة مناســبة لهــا تصــل للحصــول علــى ثلاث غواصــات دي

لصواريخ بعيدة المدى.

بهذا الشكل، يمكن القول إن بولندا ستعيد وضع أوروبا على الخارطة العسكرية بشكل واضح في
الفــترة المقبلــة، بعــد أن نــأت القــارة بنفســها عــن الحــروب لفــترة طويلــة، وستصــبح نوعًــا مــا واشنطــن
يًا، ودورها صغيرة، بالنظر لمواقفها السياسية من الروس، واستعدادها للوقوف بوجههم ولو عسكر
النشط في دعم القوى السياسية الديمقراطية في الشرق، وهو توجه سترحب به واشنطن الراغبة في

فك الاشتباك مع تلك المنطقة والتركيز على أسيا، وستكون تباعًا متحمسة لتزويد بولندا بما تريد.

د أوروبا الشرقية



مجموعة فيسِجراد
يُقـال دومًـا إن الألمـان يحملـون عـبء تـاريخهم النـازي، ويعـانون مـن عُقـدة ذنـب جـراء التوسّـع الـذي
حاولوا فرضه على أوروبا، ولم يؤد في النهاية سوى لتقسيم بلادهم، وهو ما أدى لاتجاه ألماني واضح
يــق التعــاون الاقتصــادي، كمــا الحــال مــع الاتحــاد الأوروبي، وبالتــالي التزام نحــو بســط النفــوذ عــن طر
سياسة تؤكد على حفظ السلام وتجنّب الحرب، وهو اتجاه ناجح على ما يبدو في خلق وزن لبرلين في
العالم مقارنة بالتوسّع النازي، والذي قل عدد أنصاره في ألمانيا بشكل كبير، ليجعل منها قوة اقتصادية

خجولة سياسيًا كما يُقال.

في الحقيقـة، وللمفارقـة، فـإن تـاريخ بولنـدا يرسـل رسالـة معاكسـة تمامًـا للبولنـديين، حيـث تقسّـمت
بلادهم حين فقدوا قوتهم وتنامت القوى المجاورة لهم لا حين حاولوا التوسّع، بينما كانوا في ذروة
نفــوذهم درعًــا لأوروبــا ضــد التوســع الــروسي شرقًــا والعثمــاني جنوبًــا، ممــا يعــني أن وارســو لــن تجــد

غضاضة في توسيع قوتها السياسية والعسكرية لمواجهة التوجه الروسي الجديد.

أبرز توجه حاليًا هو محاولة خلق معسكر منفصل في شرق ووسط أوروبا، مثل مجموعة فيسِجراد



التي تضم التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا، وهي دول خضعت لهيمنة الروس أيام حلف وارسو،
ــا مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية لمواجهتهــا، ومــن وبالتــالي تحمــل منظــورًا مختلفً
المتوقــع أن يــزداد دورهــا خلال العقــد المقبــل بينمــا تصــبح مركــز ثقــل في شرق أوروبــا مــن ناحيــة، نظــرًا
يادة استثماراتها هناك، وكذلك نظرًا لقدرتها على ممارسة الضغط على برلين لجذب العمالة إليها وز
كــثر قــوة تجــاه موســكو، لاســيما وأن التبــادل التجــاري بين دول مجموعــة لتبــني مواقــف سياســية أ

فيسِجراد وألمانيا الألمان يفوق تجارة الألمان مع موسكو بشكل كبير.

بطبيعة الحال، وكما يقول التاريخ أيضًا، لن تكون قوة البولنديين توسعية بأي حال، فموقع بولندا
ــة ــأن تصــبح قــوة في شرق ووســط القــارة ليــس إلا، كمــا أنهــا في النهاي الجغــرافي يســمح لهــا بالكــاد ب
يز نفوذها لدى محدودة بقوتي الروس والألمان، وإن كانت قادرة على إحداث التوازن مع الأولى وتعز
الثانية، فإنها بالطبع لن تُخرجهما من المعادلة، مما يعني أن وارسو ستكون درعًا لا سيفًا، كما كانت
وستكون قابليتها لخلق هذا الد ، على مدار القرون الثمانية السابقة على تقسيمها عام
مرهونة بقدرتها على خلق تحالف مع دول البلطيق ومع دول وسط أوروبا، وأخيرًا بسط نفوذها في
الشرق، خاصة في أوكرانيا، كما فعلت أيام الكومنوولث البولندي الليتواني، عصرها الذهبي كما يعتقد

أغلب البولنديين، والذي صد عن أوروبا الروس لفترة طويلة.



صـــورة لإحـــدى المعـــارك الروســـية البولنديـــة مـــن
القرن السادس عشر
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